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ALMADA CULTURE 

 تــستـنبـط الـفنــانــة اللـبنـــانيــة أنـيتــا
تـــــوتــيـكــيـــــان أفـكـــــارهـــــا مــن الأزمـــــات
الحـيــــاتـيــــة والـــشعــــارات الـــسـيــــاسـيــــة
بــــــأسلـــــوب لا يـخلـــــو مــن الـــطـــــرافـــــة
والتهكم. لكنّ معرضها الجديد الذي
تـقيمه في بيروت، تحت عـنوان «الجبر
في الفـن المـفهــــومـي: جــــديــــد جــــريء
جميل« يكشف عـن إلمامها بمـا يسمى
فن الجبـر وهنـدسـة الخطـوط، ضمن
توظـيف جديـد لا يخلـو من الـتقصي
بــشـــأن مـــاهـيـــة الـتـــشكـيل الحـــروفي-
بـوجـهه التــراثي، وعـلاقته بــالتجـريـد
الهـنـــدسـي وفـن المـيـنـمـــال والمــســـاحـــة
الحــرة لإدخـــاله ضـمـن معــادلـــة الفـن
المفهــومـي. غيــر انـه يبــدو مــوجهــاً في
ارشــــــاداته الجــمـــــالــيـــــة وتـــطــبــيقــــــاته
الـعمـليـة الــى طلاب الفـن عمـومـاً. إذ
انه يــــــدور في فلـك تــنــــــويعـــــات حـــــرفي
الجـيم بــالعــربيـة والـ  ((بـالـلاتيـنيـة،

حـينمـا يتم اسـتئصـال الحـبل السـري
لمولـود حديـث، في بلدي العـراق، وعند
البعـض من أنـاسنــا، يتم وضـع السـرة
منه بعـد تغليـفها في قـطعة قـماش في
مـكـــــان تخـتــــاره الأســــرة. فــــاذا كــــانـت
الأســرة تحـب وتمجــد العـمل تـسـتقــر
الــســرة في زاويــة مــا مـن الــورشــة. وان
كــــانـت تــنجــــذب لــصـنــــوف الــثقــــافــــة،
فـســوف تـسـتقــر الـســرة في احــد أدراج
المـكتبـة المنـزليـة. لكن سـرة التـشكـيلي
الكـــردي)وليـــد ستـي( وعلــى مـــا يبــدو
من مـجمـل أعمـالـه التـشـكيـليـة الـتي
نفــذهــا في الــسـنــوات الأخـيــرة فـــإنهــا
تـسـتقــر في جــوف صخــرة مـن صخــور
جبال كردستـان العراق. وهذا ما يبين
سـبب ولعه الطاغي لمحـاورة او مناجاة
صخوره المخـتارة الأثيـرة. وليس عـبثا
انــبهـــــاره بــــســــــرة أرضه الــتــي شهـــــدت
كــــــوارث مــتــتــــــالــيــــــة عــبــــــر أزمــنـــتهــــــا
المــتـلاحقــــــة. وان كــــــان للــــصخــــــر مــن
سحـر، وهـو كــذلك وكـعنـصــر لأرضيـة
التـأثيث الـطبـيعي. فـان تـشكله يكـون
فائقـا عبـر منـاورات الفنـان التـي جذر
في تفـاصـيلهــا هيـمنـة مـوروث طـبيعـة
بيـئتـه، ليـس بـــاكتـضـــاض عنــاصــرهــا
الـلا مـــتـــنــــــــــاهـــيــــــــــة بـل في حــــــــــدهــــــــــا
الاختـزالـي. وليـس مـن اليــسيــر سبـر
هـذه العـوالـم إلا لمن تـدبـر أمـر خيـاله
وخبـر سبل معـارفه الـتكنـيكيـة الأكثـر
انتقـاء ونقـاوة. وهـذا مـا تـوفـر للفنـان
ســتــي في أعــمـــــاله الــتــي عـــــرضهـــــا في
معرضه المقام في دار متحف )لايتون(
في لنــدن لـلمـــدة من 16 تمــوز الــى 14

آب.
تـشكل دوامـة الـصمـت مصــدا لا يقبل
الـتنـافــذ والعــوالم الخــارجيـة. لـكنهـا
تــبقــــى بــــرغـم ذلـك قـــــابلــــة لمــــراوغــــة
العناصر الوجدانـية )السايكولوجية(
الخبيئـة، قابلـية الـنفاذ هـذه مرهـونة
تـــشـكـل سلــــوكـيــــة الفـنــــان عـبــــر دروب
حـيـــــاته المــتعــــددة. وان كــــان الــصـمـت
يشكل ظـاهرة استحـواذية للكثيـر منا
بـــسـبـب مــن قهــــر الــــوســط المحـيــطـي
الـشـــرقي. فــانه يـبقــى صـمتــا مــواربــا
خلـف أحجــيـــــات قــــــابلــــــة للإفـــصـــــاح

وقد قدم شـاكر حسن آل سعـيد تجربة
تـخـــطــيـــطـــــــات )الحـــــــرب و الـــــسـلام(
باعتبارهـا مطوية معـرض، فقدم رؤية
نقــديــة مـتكــاملــة بحـثـت مــا تـضـمـنه
الكتـاب  مـن تخطـيطـاته أعــاد نشـرهـا
بعد ان ضمها في معرض أقامه بنفس
العـنــوان وعـبــر مــا اسـمــاه "الـتـــواشج

اللغوي و التشكيلي".
ورغم ان الـنقــد الـفنـي يجـب ان يكــون
معـنـيــا بــالمـنجــز المـتحـقق )=اللــوحــة(
الــذي يــشكـل المنـطلـق الأول والأخيــر،
وليـس تصريحات الفـنان، المنظـّر عنه،
الا أن مـوقفنـا سيكــون مختلفـا بعض
الـشـيء هـنــا، فخلافــا لغـيــره، يـتـصف
شــاكــر حــسن آل سـعيــد بكــونه واحــدا
مـن اكبــر صنـاع الأســاطيـر حــول فنه،
كمـا يقــول النـاقـد سـهيل ســامي نـادر،
فـــآل سعـيــد أسـتــاذ قــديــر في الــرسـم
والـتـنـظـيــر معــا ويمـتـلك قــدرة علــى
تـلـبسّ حـالات متبـاينـة في كل مـرة، مـا
يجعل تـصريحاته تتصف بكونها رؤية
نقـديــة من مـتلق فعــال يحـاول إنجـاز
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شـــاكـــر حـــســن آل سعـيـــد .. نــصـــوص الحـــرب والـــسلام
خالد خضير الصالحي

تـكنـيك يمـاثـل الخط المـسلـسل، حـيث
لا يــرفـع الكــاتـب الخـطــاط = الــرســام
هنــا راس القلـم من سـطح الـورقـة، الا
ان هــــــذه الــــسـلاسل يمـكــن ان تمــتــــــد
لـتــشـكل تــركـيـبــات مـتــداخلــة بلــورات
شـكلـيــة ولـيــس كلـمــات تــشـكل جـملا،
كـمــا حــدث ســـابقــا، مـنهـــا تخــطـيــط
صــمـــــود شجــــرة ادم، وهــــو واحــــد مــن
اجـمل تخــطيـطــات ال سـعيــد، بيـنمــا
هنــالك نمـط ثـالـث من هـذه الحـركـة
الــدائـبــة للـنقـطــة، تـتــشـكل جــراءهــا
بلـورات مجـردة من المـثلثـات والمـربعـات
المـتجــاورة والملـونـة بـالاســود والابيـض
ــــة: ســــوداء بــطـــــريقــــة شــبه مــتعــــاقــب
فـبيضـاء، ومن اهم هـذه البـلورات غـير
المـشخصـة اجـزاء تخـطيطـات: الحـرب
والــــسلام، صــمـــــود شجــــرة ادم، اســــرة
المقاتل، من احلام الشهيـد، بينما ثمة
تخـطيطـات تنطـوي علـى بلـورات غيـر
مشخصة خالصـة منها: تراب الوطن،

القلادة- التميمة، مشهد من الجو.
لقــد غــزت هــذه الـبلــورات وتفــاريقهــا
ـــونـــة في اواخـــر اعـمــــال ال سعـيــــد المل
ايـامه، وتـشـتق من تلـك البلـورات غيـر
المـشخصـة بلورات مـشخصـة مثل عين
الـراصـد واخــرى ذات سمــات ملحـميـة
تمــاثـل هنــدســة لــوحــات آل سـعيــد في
بدايـاته، حيـث كانـت قريـبة مـن اجواء
الـبسط والـسجاجـيدالعـراقية المحـلية
الـــشعــبــيــــة، ومــن تخــطــيــطــــات هــــذا
ـــــــــورات: تجـحـفـل ـــبـل ـــنـــمــــط مـــن ال ال
ـــــزورق، عــين ـــــة-ال ـــــاب ـــــدب الفــصــيل، ال
الــراصــد، انـتـظــار الغــائـب، الجـنــدي
ــــة، وكل هــــذه وابــنه، والـعلــم والحقــيــب
الايقــونــات هـي نــاتج حــركــة الـنقـطــة
رأس قلـم الـتخـطـيـط دونمــا انقـطــاع

"الى حيث يشاء".
     

فوضى النقطة
يـتمـوضع الـنمـط الثــاني مـن الآليـات
الاخرى بنمـط الفوضى غير المدروسة
الـتي قـال بهـا بـول كـليه وهـربـرت ريـد
مــن خـلال "تـكــــــويــن الاشـكــــــال مــثـل
الــطـفل، اي ابـتـــداء مــن شخـبــطـــة لا
شكليـة، من فوضى تحتـوي في باطنها
كل الاشـكــــال المـــســتقــبلــيــــة"، وفــيهــــا
تــتـحــــــرك الــنـقـــطــــــة، ازل الخـــط، في
فــوضــى عــارمــة تـنتـج احيــانــا اشكــالا
ـــا علامـــات غـيـــر مــشخــصـــة، واحـيـــان
مـــشخــصـــة، ومــن تخــطـيــطـــات هـــذا
الــنــمــط ؛ جــنــــــدي يقــــــاتل رقــم )1(،

هوسة الجندي، صورة، عين الراصد.
وبهــذا ظهــر الــرســام شــاكــر حــسـن ال
ـــة الحـــرب والــسلام، سعـيـــد، في تجـــرب
مخـطـطــا استـثنــائيــا، بـتجــربــة ثــريــة
تمـــاثـل تلـك الــتجـــارب الـتـي اســسـت
لتاريخ التخطـيطات في الفن العراقي

الحديث.
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ـــــاتجـــــاه فهــم تلـك الحـــــروف" ولـكــن ب
الــرســوم كـــونهــا "نـصــوصــا مـنــشــورة
طبـاعيا"، وليس كمـا وصفها ال سعيد
"تــدوينــا مقــروءا" بل تــدوينـا مـنظـورا
مـن خلال الطاقة التعبيـريةالابداعية
للخـامـة المـستخـدمـة، "فــالحبـر الـذي
استخـدمه لـلرسـم يظل معـبرا بمـادته
ولونه معـا، اذ هو يلتقي مع نوع الورق
ـــداخـل كل مـن الابـيــض عــن معـنـــى ت
الـرسم والكـتابـة.. فثـمة اذن حـوار بين
اللــونين الاســود والابيـض"، وهــذا هــو
المفـتــاح الاهـم الـــذي نقـتــرح تـفعـيـله
موجهّـا قرائيـا لوحـدات مدونـة بهدف
النظر وليس بهدف القراءة، اي كونها
نصا مرسـوما منظورا لا نصا مقروءا،
حتى وان كان حرفا مقروءا او كلمة او
جـملــة تــامــة المـعنــى، فــالامــر الحــاسم
ليـس في مـعنــاهــا اللغــوي هنــا، بل في
طــريقــة رسـمهــا، وهــو المقـتــرب الــذي
افتـرضنــاه لتلقـي الخط العـربـي كفن
بطـريقــة بصـَريـة غيـر لغـويـة، وبـذلك
ســوف نحــاول الـبحـث في آليــة حــركــة،
قلم، الكتـابة على سـطح الورقة، وفعل
ســـواد الحـبـــر في بـيـــاض الـــورقـــة مـن

خلال الآليات المستخدمة في الرسم.
ان الآلـيــة الـتـي أنجـــز بهـــا ال سعـيــد
تخــطـيــطـــاته في هـــذا المعـــرض وهـــذا
المطبوع، هي اطلاقه حركة دائبة وغير
مـنقـطعــة لــرأس القـلم الـنقـطــة علــى
الـورقة، دونمـا انقطـاع، لكن امـا ببطء
ووعي مــسيـطــر علـيه، وامــا بـطــريقــة
فوضـوية تنتـج مستحثـات كاليغـرافية
تمــاثل آلـيــة بقعــة روشــاخ، وهـي آلـيــة
سبق لبـول كليه ان رفعها الـى مستوى
الاستــراتيج، واسمـاهـا "نظـريـة الخط
الـنــشـيــط والمــتحـــرك" الـــذي يـتـكـــون
"مـنــذ لحـظــة قـيــام القلـم، او ايــة آلــة
مــدبـبــة، بلـمــس الــورقــة.. وكلـمــا كــان
رســمه اكـثـــر حـــديـــة، كـــانـت طـبــيعــته
المـتحــركــة مــوضــوعــة مــوضع الـثقــة،
ذلـك الخــط الـــذي "يـــذهـب حـيـثـمـــا
يــشــاء ورغـبـته هـي الحــركـــة، والحقل
الفـضــائـي حـيـث تـتحــرك، هــو نفــسه
الــذي يـتــشـكل فــيه الــرمـــز الكـتــابـي
فيهـبنــا تكــوين الـكتـابـة صـورة لـنغمـة
الحركـة.. ويتحـرك القلـم فوق الـورقة
بأكبـر قدر من الحـرية، انه يـذهب الى

حيث يشاء". 

أيقونات تدوينية
ـــآلـيـتـه تلـك، لقـــد انـتـج ال سعـيـــد، ب

انماطا شكلية ايقونية:
تمـثلت الايقـونـات التــدوينيـة ببلـورات
نــصيــة يمكـن بجهــد طفـيف قــراءتهــا
لغـــويـــا، وأهـم هـــذه الــتخــطـيــطـــات:
نـصــوص: )اللهـم انت الـسلام(، )بــسم
الله الــرحـمـن الــرحـيـم( وان يـنـصــركـم
الله فلا غــالب لـكم(، وقـد انجـزت وفق
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التــدوين والـطـرح" وكـمقـاربـة لـتنـاول
"اشــارات الــسـيـمـيــائـيــة كــالـتــنقـيــط
والتــسهـيم بــالاضــافــة الــى ابجــديــات
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هـنــدسـيــة تــشـكلهــا مفــردات أبجــديــة

تشكيلية يبني بها منظومته.

موجهات قرائية
سنحاول هنـا، في كتابتنـا عن التجربة
البـصــريــة لمعــرض )الحــرب والـسلام(،
تجنب المـوجهـات القـرائيـة التـي يبثـها
الــراحل ال سـعيــد في طــريق مـتلقـّيه،
ــــــــى وجـه الخــــصــــــــوص مــتـلـقــيـه وعـل
المــتخــصــصـين، بــرغـم انـنــا لــم نقــاوم
الاغــراء في تبـني جــزءاً من طــروحــات
ال سعيـد حينمـا رفضنـا المدخل الاول
الــذي يقـتــرحه والــذي يــضع الحــرب
والـسلام بـاعـتبـارهــا الثـيمـة-المـدخل-
الموجه الـقرائي، ونقـترح قبـول المقترح
الثـانـي، ذي الطـبيعـة الـبصـريــة، حيث
يـبـــدو لـنـــا مغـــريـــاً كـمـــدخل قـــرائـي،
بــاعـتبــاره " الـطــاقــة الجــامعــة مــا بين
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فهــــو يحـقق مـــا يــسـمــيه )المـنــطق في
الــــشهــــود الــتـــــأملــي( حــيــث يــتحـقق
الــتفـــانـي، وهـــو الــتعـــايــش بـين صـــور
الكـتــابــة وأبجــديــات الــرسـم، أي بـين
مــنـــطـقــتــي الـــــشـهـــــــودي الـلـغـــــــوي و
الشهودي التشكيلي، لتحقيق نوع من

الانصهار في بنية العمل الفني.
ان التـواشج الذي يحـاول شاكـر حسن
تحقـيقـه بين الــرسم والـكتــابــة هــو في
حقيـقته تــواشج بين المـؤلفـات المــرئيـة
والمقــروءة معــا، لانـتــاج صـيغــة تحقق
الاقتــراب من حـالـة الـكتـابـة- الــرسم،
أي رفع الحـدود بين مـناطق اسـتخدام
المــواد الإنشـائيـة اللغـويـة، وهـو تـواشج
بــين تقــنــيــتــين تقــنــيــــة تــتعــــامـل مع
الـتــصـــورات الـــذهـنـيـــة وهــي القـــراءة
ــــــة وتـقــنــيــــــة تــتـعــــــامـل مـع والـكــتــــــاب
الإحــســاس الـبـصــري والأنفعــال وهـي
الــــــرســم بمــــــواد الــــــرســم وتـقــنــيــــــاتـه
وأشكـــاله، بهــدف الحـضــور في تفــانـي
العـــــالمــين الفــنــيــين، حــيــث لــن تعـــــود
الأشكـال المـشخـصنـة أو المجـردة سـوى
نقــاط عبــور للــوصــول الــى الـضفــاف
الــنـــــــــائــيـــــــــة ص 55، انـه اســتــبـــــــــدال
للـنصـوص المـرسـومـة محل الـنصـوص
اللغـويــة، نصـوص مـدونـة بـأبجـديـات
مألوفة هي تفاريق الخط التي تحمل
معـنــى الأنقـطــاعــات في بـنـيــة الخـط
المـمتــدة نقــاطــا وخـطــوطــا مـتقـطعــة
ــــذلـك يلـبــس ووحــــدات زخــــرفـيــــة، وب
المـــوضـــوع تــصـــورا لغـــويـــا = الحـــروف
ـــمـــــــــات ).……ص54(، حـــيـــث والــكـل
يمكن ان نعد تجـربة الكـولاج والحرف
العــربي جــزءاً من هــذا التــوجه حـيث
تختزل الأشكـال الطبيعية الى أشكال
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خــطــــاب محـــايـث لـلخــطــــاب الفـنـي،
ـــــذلــك فهــــــو يهـــــدي الـــــى مــــــداخل وب
مفتاحية تجاه تفهمّ تجربته كرسام.

تواشج المؤلفات المرئية والمقروءة
ســنحـــاول هـنـــا تقـــديم مــسح ســـريع
للــرؤيــة الـنقــديــة الـتـي فــصل شــاكــر
حــسن آل سـعيــد القــول فـيهــا في عــدد
من المقالات التي كتبـها حول تجربته،
وأهــمهـــــا مقــــدمــــة كــتــــاب )الحــــرب و
الـسلام( والـتي أكـد فـيهــا انه قـد قـلب
مـنــطق الأشـيـــاء حـين طــبع الـكـتـــاب
بــنــصـــــوص مـــــرســـــومــــــة حلــت مـحل
النـصــوص اللغــويــة، وكــأنه يــريــد من
القارئ ان يحـاول قراءة الكتاب بحيث
تــؤدي الــرســـوم دور مقـــاطع قــصـيــرة
تحتــوي نـصــوصــا مــدونــة بــأبجــديــات
ــــوفــــة هــي تفـــــاريق الخــط غــيــــر مــــأل
ــــــالــنـقــــــاط والخـــطــــــوط ــــــة ب مــتــمــثـل
المــتقــطعـــة والـــوحـــدات الـــزخـــرفـيـــة،
فكـانت كـل تخطـيطــة تعيـش وجـودهـا
الـلـغـــــــــوي مـــن خـلال الأبـجـــــــــديـــــــــات
الـتــشكـيلـيــة، مـن خلال تـنــوع معــانـي
النقطة وتحولاتها الشكلية من أعداد
وخـطــوط وأسهـم ونقــاط مـتقــاطعــة
ومـتـتـــابعـــة، تــصــنع خــطـــوطـــا جـــراء
تحركهـا على بـياض الـورقة مـن طرف
ـــــات مــتحـفه لآخـــــر، مــــــؤلفـــــة مـكـــــون
الأركـولـوجي الـشخـصي مـن كتـابـات و
إشــارات وأسهـم ودوائــر ومــا الــى ذلك
مـن لقــى وحــروف أبجــديــة مفــروطــة،
وبـــذلـك فهــــو يحـقق تــصــــورا لغـــويـــا
للـمــوضــوع الـتــشكـيلـي، ويــســاهـم في
شحــــذ الــتــمــثـل للــمحــــوريــن المــــرئــي
الحــسي و اللامــرئي الـذهـني، وبــذلك
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صدرت تجربة معرض الحرب
والسلام، الذي اقامه الرسام

العراقي الراحل شاكر حسن ال سعيد
في كتاب بالعنوان ذاته عن دار

الشؤون الثقافية العامة في بغداد
عام 1986، وقد كتبنا عن الرؤية

النقدية التي قدمها الناقد ال سعيد
تحديدا ضمن مطوية المعرض

وشكلت مقدمة للمطبوع ولتجربة
ال سعيد التخطيطية، الا اننا وجدنا

انفسنا لم نستنفد امكانية الكتابة
هذه المرة في الرؤية الداخلية

)البصرية( للاعمال المنشورة في
ذلك الكتاب ‘والتي يزيد عددها على

الخمسين رسما بقليل.

شاكر حسن آل سعيد 

) جديد جرئ جميل ( ..معرض 
للفنانة انيتا توتيكيان

اللـــذيـن يــسـتقـيـــان مــصـــدرهـمـــا مـن
الـعـــمـق الـــتـــــــــاريـخـــي لـلأبـجـــــــــديـــــــــة

الفينيقية.
تتــشكـل من هــذه المفـــردة اللغــويــة 23
لـــــوحـــــة أكــــــريلــيـك، تــتــمحـــــور حـــــول
الاحتمـالات النـاشئـة من تـرداد كتـابة
الحــــرف ضـمــن معــــادلات هـنــــدسـيــــة،
تـتراوح بين تآليف بسيطة تجنح نحو
الأفـقيــة او المحــوريــة، وأخــرى تعـتمــد
علـى تقـاطعـات الحـروف في مـا بـينهـا
لـتـكــــويـن وحــــدات زخــــرفـيـــــة ملــــونــــة
تــرتــدي مـظــاهــر آرابــسكـيــة جـمـيلــة.
وتبـــرز النـــاحيــة الـتجــريـبيــة في تــرك
حــروف غـيــر نــاجــزة لــونـيــاً تحـتفـظ

بتخطيطاتها الأولى. 
ولـئن كــانت تـسـميــة المعــرض تنـطـوي
على الـتحريـف، فإن المبـتغى الـزخرفي
في نهاية المطـاف ما هو إلا علم الجبر
الــــذي شـــــاءته أنـيـتــــا غـيــــر مـغلـق بل
مفتـوحـاً علـى إمكـانـات شتـى، تتـمثل
في إعــطـــاء الحــــرف بعـــداً مـفهـــومـيـــاً
قــائمــاً علـى طــرح فكـرة. هــذه الفكـرة
يـنبغي لـها ان تـستـدعي إليهـا جمـهور
زوار المعــرض للمـشـاركــة فيهــا، فتغـدو
هــــــذه المـــــشــــــاركــــــة جــــــزءاً مــن الـلعــب
بــــالحــــروف والـكلـمــــات الـتـي تـنـتــظـم

ضمن مخطط هندسي مسبق.
هكـذا ظل عنـوان المعـرض أكبـر بـكثيـر

من التجربة نفسها على أهميتها.

 في مــعـــــــــــــــــرضــه الـــــــــــــشــخـــــــــصــــــي

الفــنــــــان ولــيــــــد ســتــي يــنــــــاجـــي صخـــــــوره المخــتــــــارة الاثــيرة 
تصـوراته المـرسـومـة. فهـو الـذي قـطن
الصخـر واحتـضنه. وان كـان لـكل منـا
صخــــــرته الخـــــاصـــــة ســـــواء مـــــأواه أو
لحـــــــده. فـلــيـــــس غـــــــريــبـــــــا أن يـفـكـك
الـفنــانــون ألغــازهـــا بين آن وآخــر. وان
تـكن بـطــاقــات تعــريفـهم الــشخــصيــة
بعلامــاتهــا الفــارقــة والأكثــر وضــوحــا
من سـواها تـيسـر لنـا مأمـنا، او تجـهز
لنـا فخا. فان هـوية سكنـنا الأولى هي
التي وفـرت لنـا سبل مـواصلـة مـسيـرة

حياتنا حتى نهاياتها القصوى. 
لـيــس مـن غـــرابــــة أن يعـنـــون أعـمــــاله
الــتــي ضــمهـــــا معـــــرضه الأخــيـــــر ب)ا
لأرض تــشـتعل( وهـي أحجـــار. فلـيــس
اشــتعــــــال الحجـــــر كـــــالخــــشــب مــثلا.
وصلابـتـه تكـمـن في تلألـئه مـن خلال
شحـذ نقـاوته تحت وهـج النيـران، وان
انــصهـــر فــسـيـــشكـل ملحـمـــة انـبعـــاث
جـــــديـــــد. هـكـــــذا هــي أحجـــــار جــبـــــال
كــــردسـتــــان مــن خلال تــــوهـج مجــمل
تــاريخهــا. وســوف يـبقــى هــذا الـصــرح
مـتـــوهجـــا حـــاله حـــال نقـــاء تـــربـتـنـــا
الأرضـيـــة خـــارج مـنـــاورات الـتـــدنـيــس
الــبـــشـــــري. وهــي بـــــداهـــــة أن يــــسعـــــى
الفنـان لمناورة توهـجها ولملة شظـاياها
هـنــــدســـــة إيقــــاعـيــــة لأكـــــوان معـــــاشه
بـصفــاء اسـتقــامــة خـطــوطهــا وبــوقع
لمـلمــة أحـشــائهــا الــدائــريــة. وان تمـثل
الجـنـين نقـطـــة وســط محـيـط رحـمه
الــدائــري، فــاستــدارة الجـبل ومـحيـط

أناسه ربما تكون من أجنتنا.
بمــثل مـــا اسـتــطــــاع أن يحـــاور بـيـئــته
الــصخـــريـــة الـتـي اجـتــــزأتهـــا ذاكــــرته
المقـصيـة مــؤقتــا عن دروبهـا. اسـتطـاع
ان يحــاور أيـضــا ســـاكنـيهــا بمقــاربــات
تكـــاد تـتـمـــاهـــا وشـــروط إخـــراج تـلك
الأعـمــــال. فــــان اسـتــطــــاع الحجــــر ان
يحتل مكـانه كممثل لمـركز الكـون وهو
كذلك في ميثولوجيتنا، فان الجماعة
وليـس الفرد هـو الذي يـشكل مركـزها
في هــــــذه المــيــثــــــولــــــوجــيــــــا. وان تـغلــب
الهـاجـس الجمـاعي لا يـزال لأنـاسنـا.
فـــان أمـــر الـــذات الإنــســـانـيـــة كـــوحـــدة
كونيـة مسـتقلة لـم نستـطع ان نحسم
أمـرهـا لحـد الآن. وهـذا مــا يبــدو من
معـالجـات الفنـان الصخـريـة لمجـاميع
أنـــــاسه الـتـي اسـتـبـــــدلهـــــا بـــصخـــــوره
المـركزيـة. لكن يبقـى ما يـقلقه هو هل
الجــمــــــاعــــــة تمـــتلـك إدراك الــــصخــــــر
لمحيـطـه البـيئـي، وهل هـي الملاذ مـثله
حقــــا)بــــرغـم كــــونهــــا شـكلــت ملاذا في
أزمـنة سابقـة(. وان تشابهت صـياغاته
التشكيلية لكلا التيمتين. فهل معنى
ذلك انه حاول أن يبحث عن معادلات
بيـئيـة، إنـســانيــة، سيــاسيـة. يــأمل من
خـلالهـــــا الـــــوصـــــول إلـــــى الــتـــطــــــابق
ومفهــوم إنـســـانيـته العـــالميــة. هــذا مــا
علينـا البحث عـنه في متاهـات أعماله

برغم تقشف تفاصيلها.

تلــوث حـــوادثه الـتـــاريخـيــة الحــديـثــة
المأسـاوية وتـركنا في انـتظار مـن يطهر
تـربة الجـنوب من آثـار تلوثهـا البيـئية

والبشرية. فطوبا للمتطهرين.
لكل صخرة هنـدستها الخـاصة والتي
لا تـشبه بقيـة الصخـور الأخرى. لـقد
استـأثـرتهـا الميـاه والـريـاح وزحــزحتهـا
المعــــادلات الجــــاذبـيــــة وتحـكـمــت بهــــا
صـنـــــوف الـــــدهـــــر. لـكـن في حـــــالـــــة أن
تكـرسهـا كمفـردة تـعبيـريـة تمغـنط مـا
عـداهــا من مفـردات تـشكـيليـة أخـرى.
فلابــد والحــالــة هــذه مـن خـضـــوعهــا
لهـندسـة ذاتيـة. وهذا مـا فعله الفـنان
حـين حـــــولهــــا إلــــى مــــركـــــز ومحـيــط
تبــادلي. وفي حـالـة كـونهـا مـركـزا فـإن
محـيــطهــــا يـتـــشعـب جــــذورا، أنــــاســــا،
وأكـــوانـــا هلامـيـــة، أو بـــؤر مـــاس مــشع
)افـتـــراضـــا(. وحقـق في ذلك جـــدلـيـــة
التعـارض مـابـين الصلابـة والـسيـولـة،
الديمـومة ومحـيط إدامتهـا الحيـوية،
أو ما يـكسبهـا علة ديمـومتهـا الماسـية.
مــثلـمــــا لا فــــرق بـين الجــــذر الـــصلـب
وهــشــاشــة الجــســد الـبــشــري في بـنــاء

للـصـيغـــة اللغــويــة)الــسهل المـمـتـنع(.
لكن يبقـى الإتيان بـالفعل الأمتـناعي
متعارضـا والبسـاطة أو السهـولة التي
تـــسـتـــشـفهــــا الـنــظــــرة الأولـــــى لهــــذه
الأعـمــــال. وهــــو ســــر يــبقــــى اخـتـيــــار
الـفـــنـــــــــان لـــبـعـــــض مـــن تـفـــــــــاصـــيـلـه
التـشكـيليـة والإصـرار علـى محـاورتهـا
ضـمن مـسـاحـة مقـاسه مقـدمـا وعلـى
قــدر مـــا يعـتقــده مــوافـيــا لـبحـثه عـن
جـذوة إبــداعيـة وبمــا يتجـاوب ونـبض
إســـرار روحه وفكــره ومـحيـط إبــداعه.
لكـن يـبقـــى الـلغـــز أحـيـــانـــا خــــاضعـــا
لمـناورة كشف مـضامينـه المتخفية. وان
أدركنـا بـان صخــور التـشكـيلي هـذه لا
تـختلـف عن صخـور محـورنــا الأرضي
بــــشــئ. ذلــك أن الفـعل ألــتــــــدنــيــــســي
الـبــشــري لـم يـعفِ صخـــرة علـــى وجه
الأرض من انتهاكها. وما فعل)سيتي(
إلا محــــاولــــة لـكـــشــط مــــا تــبقــــى مـن
خـثـيـــرة دمــــاء الغـــدر الـبــشـــري. وهـــو
وعبــر رهــافــة حــسه يحـــاول الاقتــراب
مــن الإرث الكـــارثـي الــــذي تعــــرض له
أنـاسه، في محـاولـة مـنه لتـطهيـره من

أحـيــــانــــا. وحـتــــى لـــــو انفـك ارتـبــــاط
الـفنــان بــوسـطه المحـلي وعـــاش حيــاة
أخــرى في محيـط أوربـي أكثـر رحـابـة.
فان عنـاصر هذا الـصمت التي حفرت
بعـيـــدا في دواخـله ســـوف تـبقـــى غـيـــر
قـــابلــــة للأمحـــاء أو الإزالـــة. كـمـــا هـــو
حــال )سـتي(. ولـم تكـن صخــرتـه كمــا
هـي صخـــرة )سـيــــزيف( ثـقلا أبـــديـــا.
فهـي في أعمـاله محـورا لمنـاورة مـاضي
ومـــســتقــبل أنــــاسـه القــــابــضــين علــــى
صخــور بـيـئـتهـم بمــا مـلكــوا مـن قــوة.
ولم تكن قـوتهم هـذه إلا توحـدا وبذرة
الــطـبــيعــــة الـــصخــــريــــة الأولــــى. وان
شكلـت صخرة الكعبـة المقدسـة محورا
لـــبعـــض أعــمـــــــاله. فـــــــانه ومـــن خلال
مغـزاها الأنـثروبـولجي يكـرس مفـهوم
المـــــركـــــز بـــــؤرة المــصــيـــــر الاجــتــمـــــاعــي
والسيـاسي ومركـزا للتعايـش والألفة.
وان كـــان المـكعـب يمـثل رمـــزا مقـــدســـا

هنا. فالسكن كذلك.
نـستـطيع ان نـدرج تجـربــة التـشكـيلي
وليـد ستي ضمـن تجارب الـتشكـيليين
الاســتحـــــواذيـين. ولـم يـكـن عـبـثـــــا أن
تــــــســـتـحـــــــــوذ عـلـــيـه فــكـــــــــرة إنــــــشـــــــــاء
مـستـوطـنتـه الصخـريـة وسـط متـاهـة
لنـدن وصخـب تضـاريـسهـا الإنـشـائيـة
ومـــسلـكهــــا المــــائـي. وهــــو ضـمـن هــــذه
الـــتجــــــربــــــة يـــــشــكل اســتــثــنــــــاءا بــين
مجــــايلـيه في ابـتعـــاده عـن العـنـــاصـــر
الـــتـــي عـــبـــثـــت كـــثـــيـــــــــرا في مـــنـجـــــــــز
التـشكيـليين العــراقيين علـى اختلاف
قــومـيـــاتهـم. واقـصـــد بهــا الـتفــاصـيل
الـــزخـــرفـيـــة الفـــولـكلـــوريـــة وتـــوابعهـــا
وذيــولهـا. فـان كــان المنجــز التـشكـيلي
العراقـي في زمن ما بحاجـة لها ضمن
أداء يتماشى وحـراك هذا المنجز. فان
الـــــزمـن الحـــــالــي تعـــــدى ذلـك لآفـــــاق
مفهـــومـيـــة أكـثـــر الـتـصـــاقـــا بـــزمـنـنـــا
وبـــواقع حــالـنــا. وهــذا مـــا سعــى إلــى
تحقــيقه فـنـــانـنـــا. لقـــد اشـتـغل علـــى
إبراز القوة التخـاطرية الخفية مابين
الصخـرة)رمزا وبيـئة وسكنـا( وحيوات
أنـــاس ســـاكـنـيهـــا. وان مـــسكـتـنـــا قـــوة
الجــــاذبـيــــة عــن الانفــــراط في فــضــــاء
الأكوان. فـان الجاذبـية الـصخريـة هي
الـتي تحــولت إلـى الحـدث وتــداعيــاته
في رسومه الملـونة والحـبريـة. ولم يكن
الإنسان وحـده محورا لهذه الجاذبية.
فـقـــــــــد شــكـلـهـــــــــا عـلامـــــــــات بـــيـــئـــيـــــــــة
اسـتقـطـــابـيـــة أيـضـــا. وبـــات الــصخـــر
ألماسـا وتوابع جـاذبيته خـرائط أشعته

الساعية دوما إلى مركز طاقته. 
في خـفــــــــايــــــــا الــــصـــمـــت وهــــــــواجــــــسـه
السحـرية الـبؤريـة ودينـاميكيـة حراك
دوامـاته الاسـتقطـابيـة المحيـطة وبـعد
اخـتبــاء ينـســاب فـعل انفعــالـي ملغــز،
هو اقـرب إلى الجـذر التأملـي الصوفي
الــذي يكــسب هــذه الأعمــال صيـغتهـا
الـثـقلــيلــــة. وهـي الــصــيغـــــة المعــــادلــــة

عـلـــــي الـــــنـجـــــــــــــار 
فــنـــــان/ الــــســـــويـــــد 

الــــــــوكــــــــالات 
بيروت 

تخطيطات للفنان شاكر حسن ال سعيد
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